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 الخرطــوم – يعتـــزم رئيـــس المجلـــس 
العســـكري الحاكم في تشاد محمد إدريس 
ديبـــي القيام بـــأول زيارة إلـــى الخرطوم 
يومي الأحد والاثنـــين تركز على الجوانب 
الأمنيـــة في ظـــل ظروف حدوديـــة ملتهبة 
جراء تدهـــور الأوضاع فـــي إقليم دارفور 
بسبب تجدد الاشـــتباكات القبلية، تزامنًا 
مع مســـاعي الســـلطة الانتقالية في تشاد 
لدرء الأخطار الأمنية لبدء حوار سياســـي 
مع الأطراف الرافضـــة لوجود ديبي الابن 

على رأس السلطة.
وتأتـــي الزيارة في وقـــت تزايدت فيه 
وتيرة التحركات الأمنية بين تشـــاد وليبيا 
والنيجر والســـودان لإعادة إحياء الاتفاق 
الأمني الرباعي وتفعيل القوة العســـكرية 
المشـــتركة بين الدول الأربع بما يحول دون 
توغل تنظيمات إرهابية وجماعات متمردة 
على غرار ما حصل في أبريل الماضي، في 
عمليـــة أدّت إلى مقتل الرئيس التشـــادي 

إدريس ديبي.
وتقود تشـــاد هذه التحركات من خلال 
جملة من اللقاءات الأمنية والدبلوماســـية 
التـــي عقدتها مـــع دول الجوار الشـــريكة 
معها في الاتفـــاق الأمني لمكافحة الإرهاب 

والموقع منـــذ مطلع العام 2018، خاصة مع 
انتشـــار التنظيمات الإرهابيـــة في الغرب 
الليبـــي، وتســـتهدف فرض حصـــار أمني 
يمنـــع مرورهـــا عبر الصحراء الشاســـعة 
إلى أراضيهـــا ويقطع ســـبل الدعم بينها 
تشـــاد  مـــن  كل  فـــي  متمـــردة  وعناصـــر 

والسودان.
السودانيين  بعض  تقديرات  وحســـب 
يخشـــى ديبي زيادة انفـــلات الأوضاع في 
دارفـــور بمـــا يصبح مؤثراً على ســـلطته، 
مـــا يضاعف الصعوبـــات التـــي تواجهه 
فـــي تثبيـــت أركان حكمه ويزيـــد الأخطار 
التي تحاصره، ولديه هواجس من انتقال 
تنظيمـــات إرهابيـــة يتركـــز وجودها في 
النيجر وبوركينا فاسو ومالي إلى بلاده.

هنـــاك  أن  الخبـــراء  هـــؤلاء  ويؤكـــد 
إرهاصات نحو تمدد التنظيمات الإرهابية 
إلى تشـــاد عـــن طريـــق الســـودان وليبيا 
بالنســـبة  الأساســـي  والهدف  والنيجـــر، 
إلـــى ديبي الابـــن أن يغلـــق النوافذ التي 
قد تتســـلل منها حركات متطرفة لتدشـــين 
تحالفات مع مناوئين له، في تلك الحالة لن 
يكون من المســـتبعد أن تقرع طبول الحرب 

الأهلية في بلاده على نطاق واسع.

وتواجه تشـــاد تهديـــدات من الحدود 
الليبية من جبهة الوفاق والتغيير (فاكت)، 
والمتورطـــة في مقتل الرئيس إدريس ديبي 
بعـــد فوزه فـــي الانتخابات الرئاســـية في 

أثناء معارك ضارية قادها ضد مقاتليها.

وتبدو زيارة ديبي الابن إلى السودان 
مهمة، حيث يســـعى البلد لإعـــادة ترتيب 
أوضاع القوات المشـــتركة بين البلدين في 
ظل إعلان حاكـــم دارفور مني أركو مناوي 
فتح الحـــدود كبادرة طيبـــة تضمن إقامة 
علاقات اســـتراتيجية مع دول الجوار مع 
توليه منصبه مؤخراً، ما يؤشـــر لإمكانية 
زيادة وتيرة تهريب الأســـلحة التي تعتمد 
علـــى التداخـــل الواســـع بـــين قبائـــل في 
البلديـــن، حال لم يكن هنـــاك ضبط لحركة 

القبائل والعناصر المتسللة عبر الحدود.
وأكـــد الخبيـــر الاســـتراتيجي محمد 
خليل الصائـــم أن الســـودان يدعم جهود 
تشـــاد لإعـــادة تفعيـــل القوات المشـــتركة، 
وتســـير الأمـــور فـــي اتجـــاه متـــواز عبر 
التنســـيق مع ليبيا والنيجـــر لمنع انفلات 
الأوضـــاع في دارفور، لأن هناك مؤشـــرات 
علـــى تزايد معـــدلات تهريب الســـلاح بين 

البلدين في الأشهر الماضية.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
تشـــاد لديها مخاوف مـــن تصاعد العنف 
في دارفـــور، لأن تعيين منـــي أركو مناوي 
الـــذي يتبـــع قبليـــة الزغاوة وهـــي قبيلة 
مشتركة بين البلدين لا تشكل 2 في المئة من 
حجم الحضور القبلي في دارفور قد ينتج 
عنه انـــدلاع حروب بين القبائل، ما يشـــي 
بوجود رغبة في تقويض هذه الاشتباكات 
عبر الآليـــات الأمنيـــة المشـــتركة بينهما.

ويـــرى مراقبون أن زيـــارة ديبي الابن إلى 

الخرطوم بصحبة وفد وزاري وأمني ترمي 
للاســـتفادة من تجربة الانتقال والمصالحة 
في الســـودان، وضمان عـــدم تورط أي من 
أبنـــاء القبائـــل والحـــركات المســـلحة في 
دارفـــور للدخول في تحالفـــات مع أطراف 
مناوئـــة لســـلطته الانتقاليـــة، والحصول 
على شـــرعية دولية مماثلة، مســـتفيداً من 
الانفتاح الســـوداني على المجتمع الدولي 
والتعـــرف على أبعـــاد التجربـــة عن قرب 
قبـــل انطـــلاق الحـــوار فـــي إنجامينا مع 

المجموعات المعارضة.
وينظر السودان إلى تطورات الأحداث 
في تشـــاد بمزيد مـــن القلـــق لأن المجلس 
العسكري لم يتبن خطوات تبرهن على أنه 
جاد في التحول الديمقراطي، وثمة شكوك 

في نجاح الحوار الذي دعا إليه ديبي.
وقـــال المحلـــل السياســـي المتخصص 
فـــي الشـــؤون الأفريقيـــة محمد تورشـــين 
إن الســـودان مؤثـــر رئيســـي في المشـــهد 
السياســـي التشـــادي بفعل الحـــدود غير 
الطبيعيـــة والمشـــتركة بـــين البلدين التي 
رســـمها المســـتعمر الأجنبـــي وأدت إلـــى 
وجـــود أكثر مـــن 20 قوميـــة متداخلة بين 
البلديـــن، فضـــلا عـــن التأثيـــر التاريخي 
بفعل وصول ديبي الأب إلى السلطة بدعم 
مباشـــر من النظام السوداني البائد (نظام 
عمر البشـــير)، ويســـعى الابن لحصار أي 
تغييرات سياسية وإقليمية قد تكون سببًا 

في التخلي عن دعم أركان نظامه.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
ديبـــي يأتي إلـــى الخرطوم يومـــي الأحد 
والاثنين بحثًا عن مساندة قوية من جانب 
الســـلطة الانتقالية لنظـــام حكمه الجديد، 
ويـــدرك أن هنـــاك عوامل كثيرة مشـــتركة 
يمكن البناء عليها، لأن البلدين تحت حكم 
ســـلطة انتقالية ويحاولان تأسيس مرحلة 
واعـــدة بعدهـــا تقوم على دمـــج الحركات 
المتمـــردة فـــي الســـلطة، وهنـــاك أخطـــار 
أمنية واحـــدة تلحق بكل منهما ما يعتبره 
المجلس العسكري في تشاد فرصة لوجود 

تعاون مع السودان. حدود مرهقة 

النظام يحكم سيطرته على درعا مهد الثورة السورية

السودان وتشاد يناقشان اتفاقيات أمنية

تضبط الانفلات على الحدود

تطمينات روسية للأردن بشأن الاستقرار على حدوده

 درعا ( سوريا) – بدأ مسلحو المعارضة 
الســـورية في محافظة درعا إخلاء آخر 
معقل لهـــم في جنوب ســـوريا بموجب 
اتفاق تم برعاية روســـية لتفادي حدوث 
مواجهة عســـكرية في منطقـــة الحدود 

الاستراتيجية مع الأردن.
وفرضـــت روســـيا اتفاقـــا يســـمح 
لقـــوات النظام بالســـيطرة علـــى مدينة 
درعا البلد، مع توفيـــر ممر آمن لمغادرة 
مسلحي المعارضة إلى مناطق المعارضة 

في شمال غرب سوريا.
مراقبين،  حســـب  موسكو،  وفرضت 
تسوية في مدينة درعا البلد على مقاس 
النظام ما يمثل ضربة قاسية للمعارضة 
الاحتجاجات  المســـلحة في درعا ”مهد“ 
الشعبية التي انطلقت قبل عشرة أعوام 

ضد النظام.
ومع إحكام النظام السوري سيطرته 
على مدينـــة درعا البلد لـــن تبقى أمامه 
مناطق ســـاخنة ســـوى بلـــدة طفس في 
الريف الغربـــي ومدينة بصرى الشـــام 

ومحيطها.

وأوقـــف التحرك الروســـي محاولة 
اقتحـــام الجيـــب مـــن جانـــب وحدات 
عســـكرية موالية لإيران بقيـــادة الفرقة 
الرابعة من قوات النخبة والتي تسيطر 
على المنطقة وشـــددت في الأيام الأخيرة 
حصـــارا دام شـــهرين وكثفـــت القصف 

استعدادا للهجوم.
وخلط غياب الضامن الروســـي عن 
المعـــارك على الأرض فـــي محافظة درعا 
الأوراق من جديد وفتح الباب أمام قوات 
النظام الســـوري لبسط ســـيطرتها على 

المحافظة. ويقـــول مراقبون إنه لا يمكن 
لقوات النظام شـــن تصعيد عسكري في 
المنطقة دون ضوء أخضر روســـي، وهو 
مـــا بات جليا بعـــد أن أجبرت المعارضة 
في درعا على القبول باتفاق ”استسلام“ 
والتهجيـــر القســـري للمســـلحين مـــن 

المنطقة.
وعـــاش ما يربو علـــى 50 ألف مدني 
إلـــى جانـــب عـــدة ألـــوف مـــن مقاتلي 
المعارضـــة الســـابقين في المعقـــل الذي 
شـــهد أول احتجاجات سلمية ضد حكم 
عائلة الأســـد، والتي قوبلت بالقوة قبل 

أن تنتشر في أنحاء سوريا.
وقال سكان ومسؤولون محليون إن 
المنطقـــة أصبحت حاليا مدينة أشـــباح 
بعد أسابيع من القتال المتقطع والقصف 
الـــذي منع الجيش خلالـــه دخول المواد 
الوقود،  وإمـــدادات  والطبية  الغذائيـــة 

لكنه فتح ممرا للمدنيين لمغادرتها.
وشـــهد الجيـــب وبلـــدات أخرى في 
جنوب ســـوريا منـــذ اســـتعادت قوات 
النظام محافظة درعا احتجاجات متفرقة 
ضد حكم الرئيس بشـــار الأســـد. ومثل 
هذه الاحتجاجات أمر نادر الحدوث في 
المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة 

السورية.
واستعاد الجيش السوري بمساعدة 
ســـلاح الجـــو الروســـي والميليشـــيات 
علـــى  الســـيطرة   2018 فـــي  الإيرانيـــة 
المحافظـــة وعاصمتها درعـــا والمتاخمة 

للأردن وهضبة الجولان.
وأجبـــر الاتفاق ألوفا من مســـلحي 
المعارضـــة المدعومـــين من الغـــرب على 
تســـليم الأســـلحة الثقيلـــة لكنـــه منـــع 
الجيش من دخول المعقل المعروف باسم 

درعا البلد.
وكانت موســـكو قد أعطت ضمانات 
لإســـرائيل وواشـــنطن فـــي 2018 بأنها 
مـــن  المدعومـــة  الميليشـــيات  ســـتمنع 
إيران من توســـيع نفوذها فـــي المنطقة 

الاســـتراتيجية. ومنذ بدء التصعيد في 
درعـــا البلد تحذر المعارضة من اتســـاع 
رقعة النفوذ الإيراني في جنوب سوريا 
أين تنتشر عدة ميليشـــيات إيرانية في 

محيط المدينة.
وتتخـــذ الميليشـــيات الإيرانيـــة من 
الفرقـــة الرابعـــة التـــي يقودها شـــقيق 
الرئيـــس الســـوري ماهر الأســـد غطاء 
لانتشـــارها في جنوب ســـوريا وهو ما 

يثير مخاوف الأردن المجاور.
أردنيون  وأكاديميون  باحثون  ودعا 
عمّـــان إلـــى النظر بعين الخشـــية نحو 
وجود ميليشـــيات إيرانية على الحدود 
الأردنيـــة مـــع ســـوريا، حتى لا تشـــكل 
مصـــدر إزعـــاج أمنـــي أو تأثيـــرا فـــي 

العلاقات الأردنية – السورية.
ويقـــول أســـتاذ العلاقـــات الدولية 
والعلوم السياسية في الجامعة الأردنية 
محمد مصالحة إن اتفاق التســـوية في 
درعا المحاذية للأردن عام 2018 ”بمباركة 
روســـية كان يهـــدف إلى تفـــادي تهديد 
الوجـــود الإيرانـــي على الأمـــن القومي 

الأردني“.
وحـــذّر الأكاديمـــي الأردنـــي من أنه 
”بعـــد مـــرور ثلاثة أعـــوام علـــى اتفاق 
التســـوية بـــين المعارضـــة والنظام في 
محافظة درعا، وبوســـاطة روسية، عاد 

الوضع فيها إلى المربع الأول“.
ويثيـــر التوتر في درعـــا قلق الأردن 
المحاذي لجزء ليس بالقليل من المحافظة 

المضطربة. 
وزاد حديث أهالـــي درعا عن وجود 
قـــوات إيرانية داعمة للنظام الســـوري 
من حالة القلق لدى عمّان، لاســـيما وأن 
العاهـــل الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني 
قد أعلن مؤخـــرا في مقابلة أجرتها معه 
شبكة ”سي.إن.إن“ الأميركية عن تعرض 
بـــلاده للهجـــوم مـــن طائرات مســـيّرة 

إيرانية الصنع وتم التعامل معها.
وكان العاهل الأردنـــي أول من حذّر 
مـــن نشـــوء هلال شـــيعي فـــي المنطقة، 
مطالبا الدول العربية بالتصدي للتمدّد 
الإيرانـــي الذي كان حينهـــا ما يزال في 

بداياته.
ودعا الأردن مرارا إلى حل سياســـي 
للأزمـــة الســـورية، وهـــو ما عبـــر عنه 

مســـؤولوه وساســـته فـــي الكثيـــر من 
المناســـبات، لكنه في الوقت ذاته يسعى 
جاهـــدا لتجنب أي تداعيـــات أخرى قد 
تطاله نتيجـــة التطورات فـــي محافظة 

درعا.
ويلفـــت متابعـــون إلـــى أن التهديد 
على أمن الأردن قـــد يكون إذا ما حدثت 
مواجهة إيرانية – إسرائيلية، خاصة مع 
وجود الطائرات المســـيرة والتي تعتبر 
تهديدا لأمـــن البلدين نظرا لتقنيتها في 

ضرب أهدافها.
ويقـــول المحلـــل العســـكري الأردني 
فايـــز الدويري إن وجود قـــوات إيرانية 
قـــرب الحـــدود ”يقض مضاجـــع الأردن 

رسميا وشعبيا“.
”الميليشـــيات  الدويـــري  ويضيـــف 
الإيرانية لـــو اســـتطاعت أن تؤثر على 
الأمن الوطني الأردنـــي فإنها لن تتأخر 

لحظة“.

والخميس بحث الســــفير الروسي 
لدى الأردن غليب ديسياتنيكوف خلال 
لقاء مع جمعيــــة الصداقــــة البرلمانية 
الأوروبيــــة فــــي مجلــــس  الأردنيــــة – 
النــــواب الأردني، التطــــورات الأخيرة 
في ســــوريا، وخاصة فــــي درعا جنوب 

البلاد.
”موســــكو  ديســــياتنيكوف  وقــــال 
مستعدة للتعاون والعمل مع السلطات 
الأردنيــــة لإعــــادة الأمــــن والاســــتقرار 
الجنوب  منطقة  وخصوصاً  لســــوريا، 

ذات الاهتمام الأردني“.
ورحب الدبلوماســـي الروســـي بأي 
مشـــروع مـــن الأردن لإعـــادة العلاقات 
الاقتصاديـــة والتجاريـــة مـــع الجانب 
السوري بما يخدم البلدين، مؤكدا على 
أهمية العمل للتوصل إلى حل سياسي 
للأزمـــة الســـورية، بما يضمـــن وحدة 
أراضـــي ســـوريا وســـيادتها والعودة 

الآمنة للاجئين. ويأتي حديث الســـفير 
الروســـي بعد أيـــام من لقـــاء الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتـــين بالعاهـــل 
الأردنـــي فـــي موســـكو، حيـــث بحثـــا 
التطورات الأخيرة في ســـوريا وخاصة 
فـــي درعـــا جنوب البـــلاد، وأكـــدا على 
أهمية العمل للتوصل إلى حل سياسي 
للأزمـــة الســـورية، بما يضمـــن وحدة 
أراضـــي ســـوريا وســـيادتها والعودة 

الآمنة للاجئين.
ويقول أســـتاذ العلوم السياسية في 
الأردنية (حكومية)  الجامعة الألمانيـــة – 
بالنســـبة  ”روســـيا  إن  الماضـــي  بـــدر 
إلـــى الأردن هـــي مفتاح الحـــل الوحيد 
والحليـــف الموثـــوق لتأطيـــر الســـلوك 
الإيراني في المنطقة، وبالتالي استقرارا 
للأوضـــاع الأمنية وانعكاســـه إيجابيا 
علـــى مصالح دول المنطقـــة بما في ذلك 

المملكة الأردنية“.

منحت روســــــيا صكا على بياض للنظام السوري من أجل تعزيز سيطرته 
ــــــوب لتعيد خلط الأوراق مجــــــددا، ما يجعل  ــــــى محافظة درعا في الجن عل
الأردن المتوجــــــس من تمركز الميليشــــــيات الإيرانية الداعمــــــة للنظام على 

حدوده أمام تحديات أمنية كبيرة.

س أردني من عبث الميليشيات الإيرانية
ّ

 توج

أصـــدره  اســـتدعاء  أثـــار   – بيــروت   
قاضي التحقيـــق في انفجار مرفأ بيروت 
ضد رئيـــس حكومـــة تصريـــف الأعمال 
حســـان دياب جدلا واســـعا داخل الطبقة 
السياسية اللبنانية وصل إلى حد توجيه 

اتهامات للرئيس ميشال عون.
حكومـــات  رؤســـاء  أربعـــة  وأعلـــن 
ســـابقون في لبنان الخميس وهم نجيب 
ميقاتي وفؤاد السنيورة وسعد الحريري 
وتمام ســـلام، رفضهـــم اســـتدعاء دياب 
محذرين من وجود ”شـــبهات سياســـية“ 

خلفها.
وقالـــوا في بيانهـــم ”هذه الســـابقة 
خطيرة بكل الأبعاد السياسية والوطنية 
والدســـتورية، وتنـــال من موقع رئاســـة 
الحكومة دون ســـواها من المواقع العليا 
في الدولة اللبنانية“، في إشـــارة مباشرة 

إلى رئاسة الجمهورية.
وحذروا مـــن أن هذا الإجراء محفوف 
بالشـــبهات السياســـية لأنـــه يتقاطع مع 
محاولات لم تتوقف منذ سنوات للانقلاب 
وكسر هيبة رئاسة  على ”اتفاق الطائف“ 
الحكومـــة وتطويق مكانتها فـــي النظام 

السياسي.
وردت رئاســـة الجمهوريـــة الجمعـــة 
على بيـــان الرؤســـاء الســـابقين بالقول 
”نأســـف لاتهام الرئيس ميشـــال عون في 
موضـــوع تفجير المرفأ في حين أنّه وضع 
نفســـه بتصرف المحقق العدلي لســـماع 
شهادته في حال استنسب المحقق العدلي 

ذلك لمنفعة التحقيق“.
وأعلـــن الرئيس اللبناني اســـتعداده 
للمثول أمام قاضي التحقيق بقضية مرفأ 
بيروت مرارا، لكنه متمسك برفض سماع 
أقوال مســـؤولين محســـوبين على تياره 

(الوطني الحر).
وفـــي الثانـــي مـــن يوليـــو الماضـــي 
أعلن المحقـــق العدلي فـــي القضية عزمه 
استجواب دياب، كما طلب رفع الحصانة 

النيابيـــة والوظيفيـــة عـــن ثلاثـــة وزراء 
سابقين وستة من كبار الضباط الأمنيين.

وتقـــول أحزاب سياســـية لبنانية إن 
التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت 
يـــدار في قصـــر بعبدا، فيمـــا ينفي عون 
التدخل في المسار القضائي للتحقيق، بل 
على العكس من ذلك فهو ملتزم بالإسراع 
فـــي الوصـــول إلـــى تحديـــد المتهمـــين 

ومحاسبتهم.

واعتبرت رئاسة الجمهورية اللبنانية 
أنّ ”توقيـــت الاتهامات مريـــب، في وقت 
يبـــذل فيـــه رئيـــس الجمهوريّـــة جهوداً 
مضنيـــة لتأليف حكومة لبنـــان المنتظرة 
للتصـــدّي للمعاناة القاســـية التي ينوء 
تحت أثقالها شعب لبنان وسائر المقيمين 
على أرضه، بعد أن أصاب الوهن الخطير 
جســـد لبنان النحيل وزالت أو تكاد قدرة 

الاحتمال لديه“.
ووقـــع انفجار مرفأ بيروت في الرابع 
من أغســـطس 2020، وأســـفر عن ســـقوط 
أكثـــر من 200 قتيـــل ونحو 7 آلاف جريح، 
فضلا عن دمـــار مادي هائل فـــي الأبنية 

السكنية والتجارية.
ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار 
فـــي العنبر رقم 12 مـــن المرفأ، الذي تقول 
الســـلطات إنـــه كان يحـــوي نحـــو 2750 
طنا من مـــادة نترات الأمونيوم شـــديدة 
الانفجـــار كانـــت مصـــادرة من ســـفينة 

ومخزنة منذ عام 2014.

استدعاء حسان دياب 

للتحقيق: ميشال عون 

في قلب العاصفة

أحزاب سياسية تتهم 

الرئيس ميشال عون بإدارة 

ملف تحقيق انفجار مرفأ 

بيروت من قصر بعبدا 

والأخير ينفي 

وجود قوات إيرانية قرب 

الحدود يقض مضاجع 

الأردن

فايز الدويري

تشاد لديها مخاوف 

من تصاعد العنف في 

دارفور

محمد خليل الصائم


